
 بسم ا الرحمن الرحيم
 
 
 

 
 

 
 

 الزكـاة ودورها في الاستثمـار والتمويـل
 

 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول
 الاستثمار والتمويل في فلسطين   

  بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة
 

 المنعقد بكلية التجارة في بالجامعة الإسلامية 

2005 مايو 10 -8في الفترة من  
 
 

:مقدم من  

عـلاء الدين عـادل الرفاتـي. د   

  قسم الاقتصاد والعلوم السياسية–أستاذ مساعد

  غزة- الجامعة الإسلامية -كلية التجارة

 
  م2005مايو 

 م2005- هـ1426



 1

 :الملخص

وبناء على  . الزكاة نظام رباني فريد شرعه االله تعالى ليكون أساس النظام الاقتصادي والمالي           

الية عظيمة الشأن، يمكن استخدامها في حيز التنفيذ والتطبيق بصورة          هـذا الفهم فإن الزكاة أداة م      

أكـثر فعالـية لـتؤدي دورها في المجال الاقتصادي والمالي بما يحقق مصالح المجتمع، وعلى                

المسـلمين فـي هذا العصر الاستفادة من هذه الفريضة بما يساهم في إنهاء حالة التدهور المالي                 

 . والسياسي

 السياسـة المالية في الإسلام جاءت لتحارب الكنز وتشجع الاستثمار           فالـزكاة هـي عمـاد     

 . ومحاربة الفقر من خلال إيجاد مشاريع إنتاجية لتشغيلهم وتوفير حاجاتهم الأساسية

وكذلك فإن الزكاة لها مساهمتها في عملية التنمية من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم              

 . التي تعتبر الأرضية اللازمة لأي عملية تنمية اقتصاديةوتمويل مشاريع البنية التحتية 
 

Abstract: 
 

Al-Zaka is considered as a unique system which is legislated by 
Allah to be the main base for the economic and financial systems in Islam. 

Al-Zaka is an important financial tool, which can be applied and 
used effectively in the economic and financial systems to achieve society 
benefits. Some of the benefits of this system; stopping the collapse in 
society’s financial and political systems. 

In addition,  Al-Zaka is grate base for fiscal policy in Islam, it has 
been obligated by Allah to prevent store of money without utilization and 
encourage investment. This may limit the poverty by creating different 
kinds of industries. Moreover, to create job opportunities for people and 
reduce poverty.  

 :مقدمة •

الكثـير مـن أبـناء الأمة الإسلامية، لا يدرك ويتمثل الصورة الحقيقية للزكاة، فلا يقدرون                

أهميتها ودورها العظيم في بناء المجتمع ويحسبون أن الزكاة مجرد عبادة فردية تقوم على أساس               

 .العلاقة بين العبد وربه ودون أن يكون لها أثر في حياة المجتمع

فالـزكاة هـي صندوق خيري أو لجان تشكل لمساعدة الفقراء           وفـي أحسـن التصـورات       

والمحتاجيـن والعجزة والمرضى يحصلون من خلاله على بعض المعونات وهذه صورة جزئية             

طبعها الاستعمار وهي تقوم على أساس تجريد الزكاة من روحها ومقاصدها العليا باعتبارها ركناً              

 .أساسياً من أركان الإسلام
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لفهم الصحيح لمنهج الإسلام يمثل أساساً يقوم عليه النظام الاقتصادي          هـذا الركـن وفـق ا      

 .والمالي والاجتماعي في الإسلام

وطالما أننا نعتبر أن هذا الركن يجب أن تصاغ حياتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفق              

دوات التي تحول   تعاليمه ومستوحاة من فلسفته ومقاصده العليا فنحن بحاجة إلى إيجاد الوسائل والأ           

هـذا الفهم إلى واقع عملي يساهم في إبراز هذا الفهم ويساهم في حل العديد من المشاكل في هذا                   

 .الجانب

ولعـل مـن أهم هذه الجوانب ما يتعلق بالاستثمار والتمويل الذي يعتبر عاملاً جوهرياً في                

 .لتي باتت في ذيل القافلةإحداث التنمية الشاملة ويساهم في نهضته وتطور المجتمعات المسلمة ا

 :ويدور البحث حول المحاور الآتية •

 .الزكاة حافز للاستثمار .2

 .الزكاة أداة مالية تساهم في رسم السياسية الاقتصادية .3

 .دور الزكاة في الإنتاج .4

 . دور الزكاة في التنمية .5

 . استثمار حصيلة الزكاة في إنشاء المشاريع الإنتاجية .6

 .الدور التمويلي للزكاة .7

 : تكمن مشكلة البحث في الآتي: شكلة البحثم •

غـياب الفهـم الحقيقي لفريضة الزكاة والمتمثل بأنها أساس يجب أن تصاغ النظام المالي                .1

 . والاقتصادي والإسلامي وفق مقاصده العليا

المسـلمون غافلون عن تحويل الزكاة إلى نظام من خلال أدوات ووسائل تصب في خدمة                .2

 . تهم وظروفهممصالح المجتمع وفق حاجا

لا زالـت الزكاة غير مستخدمة كأداة مالية يمكن من خلالها توفير الاستثمار والتمويل بما                .3

 .يساهم في أحداث عملية التنمية

 :أهداف البحث •

بـيان جانـب مـن جوانب فهم فريضة الزكاة وفق المقاصد العليا لهذا الركن العظيم من                  .1

 . أركان الإسلام
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 . كن من خلالها الوصول إلى أهداف هذه الفريضةالبحث عن وسائل وأدوات يم .2

 . توضيح دور الزكاة في مجال الاستثمار والتمويل والتنمية الاقتصادية .3

إيجـاد صـيغة ملائمة لظروفنا وتتلاءم مع التطورات في الحياة البشرية لتطبيق فريضة               .4

 . الزكاة

 : أهمية البحث •

 . إظهار صورة مضيئة من صور تطبيق نظام الإسلام .1

لمساهمة في حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجه المجتمع وبيان الكيفية والمنهجية            ا .2

 . الإسلامية في التعامل معها

 . المساهمة في النهوض بالمجتمعات الإسلامية من خلال نظام الزكاة .3

 : فروض البحث •

ية والمالية  الـزكاة نظام رباني شرعه االله ليكون أساس تصاغ وفقًا لفلسفته الحياة الاقتصاد             .1

 . في الإسلام

 . الزكاة لها مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تشجيع الاستثمار .2

 . يمكن توجيه الزكاة كأداة مالية في تشجيع الاستثمار في أي مجتمع .3

يمكـن إيجـاد تنظـيم لفريضة الزكاة يعمل على استثمار حصيلة الزكاة في مشروعات                .4

 .إنتاجية

ات الإسلامية وفيرة ويمكن الاعتماد عليها في تمويل جزء من     حصـيلة الزكاة في المجتمع     .5

 .موازنة الدولة في هذه المجتمعات

 :الزكاة حافز للاستثمار

وتأثـير الزكاة يأتي من أكثر من زاوية بعضها يساهم بشكل مباشر والبعض الآخر يساهم بشكل                

 .غير مباشر

 التأثير المباشر: أولا

 شأنه دفع هؤلاء وتحفيزهم إلى استثمار أموالهم حتى         إن تحصـيل الزكاة من أصحابها من       -1

لا تأكلها الصدقة، ولهذا أمر الرسول صلى االله عليه وسلم الأوصياء على أموال اليتامى أن               

من تولى يتيماً له  " يقول الرسول صلى االله عليه وسلم ، يتاجروا بها حتى لا تأكلها الصدقة

 )1" (مال فليتجر به حتى لا تأكله الصدقة
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إخـراج الـزكاة يمنع تعطيل المال ويحارب اكتنازه حيث تحفز أصحاب رؤوس الأموال               -2

للبحـث عـن مجالات استثمارية إنتاجية لتنمية هذه الأموال وإلا تناقص هذا المال بتكرار               

 .دفعه للزكاة

فالزكاة ) 2(يرى العلماء أن المال يخرج من صفة الكنز إذا تم تأدية الحقوق الواجبة فيه             

، فإذا كان   )*(دافـع لصاحب رأس المال بأن يستثمره ولا يعطله على هيئة كنز           تعتـبر   

صـاحب المـال غـير قادر على استثماره بنفسه، فإنه تستطيع أن يدفعه إلى غيره من                 

الأشخاص القادرين على استثماره وفقاً لنظام المشاركة أو المضاربة أو غيره من أشكال             

 .استثمار رأس المال

الأجر والثواب من خلال إخراج الزكاة هو بحد ذاته من الدوافع التي            حـرص المسلم على      -3

تجعلـه يجـتهد في العمل والسعي وزيادة الثروة حتى تكون حصيلة الزكاة التي يخرجها               

وفـيرة يـنال علـيها الأجر والثواب الجزيل وهذا المنهج الذي يعتمده الإسلام في تعبئة                

ة مغنم وليست مغرماً وهذا الأسلوب من أرقى        الشـعور الإيمانـي عند المسلمين بأن الزكا       

الأسـاليب وأكـثرها فعالية، بل لعل هذا المنهج هو الأرقى حيث يعتمد على تربية الأفراد                

 .وتقوية الوازع الديني الذي يدفعهم ويلزمهم ذاتياً بأوامر الشرع من منطلق إيماني

 :التأثير غير المباشر:ثانيا

أهداف المجتمع،  زكاة ولها تأثير على     إنفاق ال تيجة لعملية    تأتي ن  الآثـار غير المباشرة   إن  

وهي تأتي مصاحبة لتحقيق الأهداف المباشرة، فالنظام وهو بسبيل تحقيق أهدافه السابقة ـ يزاول              

وهو هدف  (فمثلاً سعي النظام لتحقيق الضمان الاجتماعي        -تأثـيرات معينه على أهداف أخرى       

على كثير من المجالات مثل التنمية الاقتصادية والأمن        ) اشرة  غير مب (له تأثيرات معينة    ) مباشر

يمكن الفصل بينها تماماً حيث أن الآثار الاقتصادية تولد          وغيرها فالآثار المختلفة للإنفاق العام لا     

 السياسية لها آثارها على النواحي  وآثـار اجتماعـية وسياسـية، كمـا أن الآثـار الاجتماعـية        

  -:وزيادة الاستثمار والإنتاجيان هذه الآثار على التنمية الاقتصادية وسنحاول ب. الاقتصادية

                                                           
الإمام ابن العربي عـرض الإمام ابن العربي آراء العلماء في المال المكتتر وهي تصل إلى سبعة آراء وقد رجح    *- *

الـرأي القائل أن المال يخرج من صفة الكتر إذا أخرجت زكاته على اعتبار أنه لا يوجد في المال حق سوى الزكاة        
حسـب رأيـه،أما  الشـيخ القرضاوي فإنه يرجح الرأي الذي يعتبر المال مكتتراً إذا لم تؤد الحقوق الواجبة فيه،                     

وق المفروضة على المال في الظروف العادية هي الزكاة أما في الظروف غير             وتوفـيقاً بـين الرأيين سنعتبر أن الحق       
 .العادية فيوجد حق سوى الزكاة
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إن توجيه الإنفاق لتحقيق    : نفقـات الضـمان الاجتماعـي وأثـرها على التنمية الاقتصادية           :أولاً  

الضمان الاجتماعي يؤدي إلى تحقيق الآثار على غيره من المجالات، ومن هذه المجالات             

 .ثارالتنمية الاقتصادية ومن الآ

يسـاهم الضـمان الاجتماعي في تحقيق التشغيل الكامل من خلال إعادة من يخرج من حلبة                 - أ

الإنتاج إلى ميدانه مرة أخرى، حيث أن مبدأ الضمان الاجتماعي يقوم على إعطاء أصحاب              

الحرف والمهارات من المستحقين لنفقات الضمان الاجتماعي ما يمكنهم من مزاولة مهنهم            

ات الإنتاج لهم، فجمهور الفقهاء يرون أن يعطى الفرد بقدر حاجته           عـن طريق شراء أدو    

سـواء كانـت الحاجة ديناراً أم عشرة آلاف دينار فيعطى أهل الصنائع كالنجار والخباز               

 )3(والقصار ما يشترون به الآلات التي تصلح لصنعتهم

 السياسة تؤدي إلى     هذه إتباعلاشك أن زيادة التشغيل لها مساهمتها في عملية التنمية حيث أن             - ب

 .إمداد المجتمع بوحدات إنتاجية تساهم في رفع الدخل القومي والتنمية الاقتصادية

يساهم الضمان الاجتماعي في زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الميل الحدي للاستهلاك              - ت

د وفكرة زيادة الميل الحدي مبينة على ظاهرة تناقض المنفعة الحدية للدخل عن           . في المجتمع 

الأغنياء وتزايدها لدي الفقراء فالضمان الاجتماعي يستقطع جزء من دخول الأغنياء ذوي            

المـيل الحدي المنخفض ويحولها إلى الفقراء ذوي الميل الحدي المرتفع والمحصلة زيادة             

 ويساعد الميل الحدي للاستهلاك المرتفع في       )4(.المـيل الحـدي للاستهلاك في المجتمع      

ية في الدخل القومي وفقاً لنظرية المضاعف فإن حجم هذه الزيادات           إحـداث زيادات متتال   

يـتوقف علـى الميل الحدي للاستهلاك فكلما كان مرتفعاً كان الارتفاع في الدخل القومي               

 .مرتفعاً فالعلاقة طردية

مـن الناحـية الأخـرى فإن زيادة معدلات الاستهلاك في المجتمع تعني زيادة الطلب الكلي                 - ث

شـجع المنتجين على زيادة إنتاجهم لمقابلة الزيادات في الطلب الكلي عن            الفعـال وهـذا ي    

طـريق توسـيع مشـروعاتهم وفقـاً لـنظرية المعجـل، وكل ذلك له أثره على التنمية        

 )†(*.الاقتصادية

                                                           
يمكن تمليك غير القادرين على العمل عددا من الأسهم في المنشآت التي تقام من حصيلة الزكاة، تدر على هؤلاء ربحا * †

 يفعل المساهمين الذين يستثمرون أموالهم في الأوراق المالية، يكفي حاجتهم، حيث تكون هذه الأرباح دخل ثابت، كما
 .  سيتم الإشارة إلى هذه الطريقة لاحقًا
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 الإنفـاق علـى المـرافق والخدمات العامة وأثره على التنمية الاقتصادية وعلى الأخص               :ثانـياً 

لصحية إذ أن الإنفاق عليها يعد استثماراً لتكوين راس المال البشري           المـرافق التعليمية وا   

رد االذي يعتبر ضروري لكل تنمية اقتصادية فالإنسان هو صانع التنمية وكلما زودت المو            

 .الإمكانات كلما ساعد ذلك في زيادة الإنتاج والنهوض بعملية التنمية البشرية بالمهارات و

فق تساهم بدرجة كبيرة في بناء الفرد فكرياً وبدنياً         ولاشـك أن هـذه الخدمات والمرا      

مما يؤدي في النهاية إلى زيادة طاقة الأفراد على العمل والإنتاج وكل ذلك يصب في               

 .عملية التنمية الاقتصادية

 بدور هام في عملية التنمية      مجتمعيساهم الاستقرار السياسي والأمني وسيادة العدالة في أي         : ثالثاً

لى الاستثمار اللازم لعملية التنمية وقد أشار ابن خلدون إلى هذا المعنى            حيـث يشـجع ع    

أعلـم أن العـدوان علـى الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحقيقيها              «: حيـث يقـول   

واكتسـابها، لما يرونه من أن غايتها ومصيرها انتهائها من أيدهم، وإذا ذهبت آمالهم في               

، والعمران ووفرته ونفاق    ....ن السعي في ذلك   اكتسـابها وتحصـليها انقبضت أيديهم ع      

5(»ينآتإنما هو بالأعمال وسعى الناس في المصالح ذاهبين و        ) التنمية الاقتصادية (أسواقه  

( 

ويقـول فـي موضع آخر أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمره               

خذ المال أو الملك من يد      ن الظلم إنما هو أ    بتحس واقـع لابد منه و وباله عائد على الدولة، ولا         

 )6(.سبب كما هو مشتهر، فالظلم أعظم من ذلك مالكه من غير عوض ولا

وقد أشار أبو يوسف في نصيحته إلى هارون الرشيد إلى ضرورة العدل وماله             

في  لأن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم، مع ما       «: من أثر على التنمية حيث يقول     

، والبركة مع العدل    )التنمية(ج وتكثر به عمارة البلاد      ذلـك مـن الأجـر يزيد به الخرا        

 )7(».تكون، وهي تفقد مع الجور، والخراج المأخوذ من الجور تنقص البلاد به وتخرب

فإنفاق الدولة على هذه الخدمات الأساسية في المجتمع يخلق جواً مواتياً لتشجيع            

جهل أثر ذلك على التنمية     الـناس على إقامة المشروعات والعمل وتثمير الثروات ولا ي         

 .الاقتصادية

ولعل هجرة الكثير من رؤوس الأموال في الدول النامية واستثمارها خارجها راجع إلى عدم توفر               

 ـ      في كثير من هذه الدول مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى            يالاسـتقرار السياسـي والأمن

 .تهربيها من بلادهم إلى بلاد أكثر استقراراً
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 : مالية تساهم في رسم السياسة الاقتصاديةالزكاة أداة

ذا أردنـا معـرفة الـدور الذي تؤديه الزكاة في تحقيق أهداف المجتمع وحل               إ

مشاكله فيحسن بنا أن نتعرف على هذا الدور من خلال ربط هذا الدور بأهداف السياسة               

ة بل هي   الاقتصـادية والمالـية للدولـة باعتبار أن الزكاة من أهم أدوات السياسة المالي             

الأسـاس فـي الـنظام المالي الإسلامي، ومن خلال عملية جمع الزكاة وإنفاقها نجد أن                

الـزكاة تعتبر أداة ذات كفاءة عالية في المساهمة أو التأثير على أهداف المجتمع وبالتالي    

لعـب دور كبـير في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، فتعدد مصارف              

ها هو دليل ساطع على فاعلية الزكاة في المساهمة والتأثير على جوانب            الـزكاة وتـنوع   

 بدرجة  -كثـيرة مـن حياة المجتمع، كما أن تحصيلها من أصناف متعددة من الأموال               

 . يعطيها القدرة التأثيرية الكبيرة كذلك-تصل إلى جميع الأموال 

اة ودورها  للـتعرف علـى مدى فاعلية الزكاة كأداة مالية سنعرض تأثير الزك           

 : ومساهمتها في تحقيق الأهداف الموضوعة في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وهي

 :الاقتصادي تحقيق الاستقرارالزكاة ودورها في 

تهـتم النظم المالية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع وتسعى إلى ذلك            

 حريص على تحقيق هذا الهدف      سلاميالإمـن خـلال وسائلها المتعددة، والنظام المالي         

باعتباره أحد أهداف سياسته الاقتصادية والمالية، أما مساهمة الزكاة في تدعيم تحقيق هذا             

الهـدف فـإن الزكاة كأداة من أدوات السياسة المالية تلعب دوراً مباشراً أحياناً، وأحياناً               

ادي من خلال تحصيلها    أخرى تساهم بصورة غير مباشرة في التأثير على النشاط الاقتص         

  -:وتوزيعها، وسنقوم بالتعرف على أثر الزكاة على بعض جوانب النشاط الاقتصادي
 

 :  أثر الزكاة على الإنتاج-أ

فالـزكاة تعمـل على إحداث توازن بين الإنتاج والاستهلاك، حيث أن توفير المال في يد                

ى الاستهلاك ووجود الطلب من شأنه      الفقير وتمكينه من سد احتياجاته يعني تقوية جانب الطلب عل         

أن يشجع المنتجين على القيام بإنتاج السلع لتلبية الطلب المتزايد وبالتالي تستمر دورة الإنتاج ولا               

، وهذه المشكلة تعتبر    )8(تـتكدس السلع في المخازن، نتيجة لضعف الطلب وعدم مواكبته للإنتاج          

 وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية عظيمة مثل         من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الرأسمالي      

مشكلة الكساد والركود الذي يصيب النشاط الاقتصادي والدورات الاقتصادية التي سببها بالدرجة            

 ).9(الأساسية ضعف الطلب مقابل العرض
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أن الـزكاة باعتـبارها وسـيلة من وسائل محاربة كنز المال وتعطيله من شأنها أن تحفز             

موال للبحث عن مجالات استثمارية إنتاجية وإلا تناقص رأس المال بتكرار           أصـحاب رؤوس الأ   

دفعه للزكاة ، وفي ظل تحريم الربا والتعامل بالفائدة في النظام الاقتصادي في الإسلام فلا مجال                

 .)10(أمام أصحاب رؤوس الأموال إلا بالتوجه إلى المشروعات الإنتاجية

وما يساهم به من تحويل الفقراء      " الإغناء"  لمبدأ   مـا ذكـرناه بشـأن توزيع الزكاة وفقاً        

المتعطلين إلى قوة منتجة تساهم في النشاط الاقتصادي والإنتاج وهي طريقة اعتبرناها أفضل من              

 .إعطائهم حاجاتهم الاستهلاكية بصورة دورية

 باعتـبار أن الجوانب الاقتصادية تتأثر ببعضها البعض وكذلك تتأثر بالجوانب الاجتماعية           

والسياسـية السائدة فإن زيادة الإنتاج ووفرته تتأثر ببعض العوامل الاجتماعية مثل عدالة التوزيع              

والاستقرار السياسي ومدى توفر البنية التحتية والهياكل الأساسية اللازمة لعملية التنمية، وكل هذه             

 .   وينموالعوامل المذكورة تساهم في تحقيقها فريضة الزكاة، وبتوفرها يزداد الإنتاج
 

 : الاستثمارزيادة أثر الزكاة على  -ب

وتأثير الزكاة على الاستثمار يأتي من أكثر من زاوية وأظن أننا ذكرنا بعضها             

 :في النقطة السابقة ولا ضرر من التأكيد عليها وهي

أن تحصـيل الـزكاة من أصحابها من شأنه دفع هؤلاء وتحفيزهم إلى استثمار أموالهم                .1

 بأن يتجروا في أموال اليتامى حتى       ها الصدقة، ولهذا أمر الرسول      حـتى لا تأتي علي    

 )11(."من تولى يتيماً له مال فليتجر به حتى لا تأكله الصدقة "لا تأكلها الصدقة يقول 

إن إنفـاق الفقـراء للـزكاة فـي شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات يزيد من تيار                  .2

لي وهذا بدوره يدفع أصحاب المشروعات إلى       الاسـتهلاك وهذا معناه زيادة الطلب الك      

 .التوسع في استثماراتهم لتغطية الزيادة في الطلب

 توزيـع الزكاة وفقاً لمبدأ الإغناء وإقامة مشروعات إنتاجية للفقراء من أفضل الطرق              .3

 .وأجداها لتشجيع الاستثمار

هون في يد القلة    الـزكاة كوسيلة لمنع تركز الثروة في يد فئة قليلة وبقاء رأس المال مر              .4

من أفراد المجتمع والتي تتحكم في استثماره بدون منافسة يعطل هذا المال عن كثير من               

الاسـتثمار أما إذا توفر المال وتم انتشاره في أيدي معظم الناس زاد الحافز للاستثمار               

والبحـث عـن مشروعات إنتاجية مربحة وزادت جدية أصحاب الثروة في ذلك نتيجة              

افسـة بين رؤوس الأموال على تنفيذ المشروعات، وهذه الصورة لا تكون            لـزيادة المن  
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موجـودة في ظل تركز الثروة ويقوم أصحاب رؤوس الأموال بالمشروعات الاحتكارية          

 .)12(لعدم وجود من ينافسهم

أن قطاعـات الاقتصاد وصناعاته مترابطة ومتداخلة بحيث أن إنشاء مشاريع في قطاع              .5

شروعات مكملة له سواء كان التأثير يؤدي إلى إقامة مشروعات  معين يدفع إلى إنشاء م

توفر مستلزمات الإنتاج للمشروعات القائمة أو تقوم على أساس أن المشروعات القائمة            

توفـر مسـتلزمات إنتاج تحفز مشروعات أُخرى على الاستفادة منها، بالإضافة أن أثر              

ل وبالتالي مستوى الادخار المضـاعف والمعجـل له أثـر كبير في زيادة مستوى الدخ    

فالاسـتثمار، وعلـيه فـإن تمويل بعض المشروعات عن طريق الزكاة يساعد في قيام               

 .مشروعات مكملة لها

مـا ذكر حول أن الزكاة توفر من العوامل الاجتماعية والسياسية اللازمة لعملية التنمية               .6

ب رؤوس الأموال على    الاقتصادية وإقامة البنية التحتية والهياكل الأساسية يشجع أصحا       

 .الاستثمار

 الزكاة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية  -ج

إن حديثـنا عن أثر الزكاة في تنمية الإنتاج وزيادة الاستثمار غطى جانباً كبيراً من               

أثـر الـزكاة على التنمية الاقتصادية، فمما لاشك فيه أن تنمية الإنتاج وزيادة الاستثمار               

 . الاقتصاديةتعني تحقيق التنمية

بالإضـافة لذلـك فإن الزكاة لها مساهمتها المباشرة في عملية التنمية الاقتصادية فما قاله               

وهذه المصالح يمكن    ،)13(بأنه المصالح العامة للمسلمين   " وفي سيبل االله  "الفقهاء حول معنى سهم     

بنية التحتية من شق    أن تشـمل العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية وبالذات ما يتعلق منها بال            

 .)14(الطـرق وتعبيدها وبناء الجسور وإقامة المدارس والمستشفيات وغيره مما يحتاجه المجتمع           

 تعبيد الطرق وخطوط    يمكن اتفاقه في  " ابن السبيل   " كمـا أن بعـض العلمـاء أوضح بأن سهم           

ف على توافرها   تعد من صميم ما يعرف بالهياكل الأساسية للمجتمع والتي يتوق         والتي  المواصلات  

. )15(نجـاح كل استثمار، بل عملية التنمية الاقتصادية تتعرقل إذا لم تتوفر هذه الهياكل الأساسية              

والمصالح .  بصفة خاصة  والأمنيالزكاة ودورها في تحقيق المصالح العامة والاستقرار السياسي         

مثل متطلبات الدفاع   العامـة للأمـة متنوعة ومتعددة ويدخل فيها كل ما يكون ضرورياً للمجتمع              

والأمـن، الإعـداد العسـكري، كما يدخل فيها ما يلزم لقيام عملية التنمية وسنركز في بحث هذه              

وإذا أردنا التدليل على دور     .  للدولة  والأمني الـنقطة علـى دور الزكاة في دعم الجانب السياسي         

وفي سبيل  " لى سهم الزكاة في هذا الجانب فيكفي أن نقول أن تخصيص جزء من مصارف الزكاة إ             



 10

والـذي اعتـبره الكثير من العلماء بأنه دعم للجهاد وتقوية الجانب العسكري للدولة له دلالة    " االله

واضـحة على الدور الذي تلعبه الزكاة في الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها وما يحفظ استقرارها                

ها لخدمة بعض الأغراض    كما أن هناك بعض أسهم الزكاة يمكن استخدام       . )16(يمنالسياسي والأ 

السياسـية التـي تخدم المجتمع فمثلاً قد تضطر الدولة إلى تأليف بعض أعدائها حفاظاً على أمن                 

ولا عجب أن يعطى    " :الدولة من مكائدهم أو رغبة في كسبهم إلى صفها، وفي ذلك يقول القرطبي            

 صدره فإن هذا ضرب من كافـر مـن صدقات المسلمين تأليفاً لقلبه على الإسلام أو تمكيناً له في   

صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان، وصنف بالقهر والسنان         : الجهاد، فالمشركون ثلاثة أصناف   

وصـنف بالعطـاء والإحسـان، والإمـام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه مناسباً          

در مناسب من أموال    فالدولة الإسلامية اليوم يمكنها أن توجه ق      ) 17.("لـنجاته وتخليصه من الكفر    

الـزكاة إلـى الدول الفقيرة التي امتد نور الإسلام إليها حديثاً لترغيبها في الدخول للإسلام وتقوية         

ات الطبية دعقـيدتها وإيمانها، وهذه الأموال يمكن أن تصرف على شكل مساعدات عينية كالمساع    

لأقاليم التي لم يصلها نور     والتعليمـية،  كمـا يمكـن أن تمول بها عمليات نشر الدعوة في تلك ا               

في فداء أسرى المسلمين، فإذا كان الرق       " وفي الرقاب   " وكذلك يمكن استخدام سهم   ) 18(الإسـلام 

قد أُلغي، فإن الحروب لا زالت قائمة والصراع بين الحق والباطل لم يزل مستمراً وبذلك يظل في                 

يرون أن هذا السهم فيه أيضاً متسع        العلماء   نكما أ . )19(هذا السهم متسع لفداء أسارى المسلمين     

فـي دعـم الشعوب المستعمرة على التحرر من الاستعمار، فالرق الذي تعيشه الإنسانية في هذا                

العصـر والمتمـثل فـي اسـتعمار الشعوب واسترقاقها، وغزوها ثقافياً وفكرياً، والسيطرة على               

قدم، وهذا الرق أولى بالمكافحة     المقـدرات والأموال أشد خطراً من الرق الذي كان منتشراً في ال           

والعمـل علـى الـتخلص مـنه ودفع ذله عن الشعوب لا بمال الصدقات فقط، بل بكل الأموال                   

وهـذه الصـور التي استعرضناها تمثل مساهمة مباشرة للزكاة في خدمة المجال             . )20(والأرواح

 السياسي وهي أن السياسـي واسـتقراره وهناك مساهمة غير مباشرة للزكاة في تحقيق الاستقرار     

تحقيق الأهداف السابقة الذكر في المجال الاجتماعي والاقتصادي من شأنه أن يقضي على مظاهر              

 .الفساد في المجتمع وهذا بدوره يخدم الوضع السياسي ويساعد في استقراره

 :استثمار حصيلة الزكاة في إنشاء المشاريع الإنتاجية

ؤهلها لقيادة عملية التنمية    اة كبيرة بحيث ت   الحصـيلة التـي يتم جمعها من الزك       ن حجـم    إ

 في مشاريع   حصيلةالاقتصادية في شتى مجالات الاقتصاد القومي، فالدولة تستطيع توظيف هذه ال          

إنتاجـية تعـتمد على استغلال طاقة كل فرد ممن يتلقون الضمان الاجتماعي في عمل منتج نافع                 

  ما ضمان الاجتماعي في مجتمعنا الحديث    يخـدم منه نفسه ومجتمعه ولعل خير مشروع لتطبيق ال         
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إنشاء مشروعات إنتاجية من ميزانية     حيث يمكن    المشروعات الإنتاجية الكبيرة،      إنشاء يقـوم على  

 )21.(الضمان الاجتماعي وتتلخص فكرة المشروع في النقاط التالية

تجمـع الـزكاة ويفصـل مـنها نصيب الضمان الاجتماعي ويضاف إليها موارد الضمان        .1

 .تماعي الأخرىالاج

تنشـأ بهذه المبالغ مصانع، وتستصلح بها أراضي، وتقام بها متاجر، تتخذ شكل الشركات               .2

المسـاهمة مـن الوجهـة القانونية، وتديرها مجالس معينة من قبل مجلس أعلى للضمان               

 .الاجتماعي والذي يضم قادة الرأي في الاقتصاد والإدارة

ى للأبحاث وثالثة للتخطيط إلى آخر ما تتطلبه        تتـبع هذه المنشآت إدارات للتدريب، وأخر       .3

 .تلك الإمبراطورية المالية الاجتماعية الموسعة

 .قادرين على العمل، وعاجزين عنه: يقسم المستحقون للضمان الاجتماعي إلى طائفتين .4

 . يدرب القادر على العمل ويلحق بالمجال الذي يناسبه ويحصل من عمله على أجر المثل .5

 )22(.ر مرتباً شهرياً يكفيه طبقاً لظروفه والبيئة التي يعيش فيها ينال غير القاد .6

إيجـاد إدارة تابعة للمجلس الأعلى للضمان الاجتماعي تهتم بشئون المستقلين في أعمالهم،              .7

 .فتوفر لهم إمكانيات العمل عن طريق تمويلهم وقضاء ديونهم من ميزانية الضمان

مجالاتها بما يضاف إليها من إيرادات الضمان       تتوسـع هذه المنشآت سنوياً في أحجامها و        .8

الاجتماعـي المـتجددة، وبما بفضل من أرباح المنشآت القائمة بحيث تقوم هذه المشاريع              

 .بقيادة عملية التنمية الاقتصادية في شتى مجالات الاقتصاد

  :الدور التمويلي للزكاة

يرة للمجتمع إلا   ثحقيق أهداف ك  بالإضافة إلى أن الزكاة تعتبر أداة مالية فاعلة تساهم في ت          

أن دورها لا يقتصر على هذه الجوانب بل لها مساهمتها أيضاً في تمويل بعض مشروعات الدولة                

وبخاصة ما تتعلق بالضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى، ودور         )‡(*الداخلـة في خطة الميزانية      

لزكاة في المجالات سالفة الذكر، الـزكاة كمـورد مالي لا يقل أهمية عن الأدوار التي تساهم بها ا        

 -:وسنوضح هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية

                                                           
مـع إقـرارنا أن الـزكاة لا بد أن تكون لها ميزانية مستقلة عن بقية الإيرادات إلا أن ذلك لا يمنع أن تمول بعض                          * 

ة وذلك باعتبار أن البنود التي يمكن أن تغطيها الزكاة جزء من            المشـروعات الموجودة في خطة الميزانية من ميزانية الزكا        
مصـاريف الـزكاة، وهـذا شرط للأخذ من موازنة الزكاة، والمسألة تعد مسألة فنية بحتة من الناحية المالية والمحاسبية                    

  ‡ .330-329للاستزادة انظر محمد سعيد عبد السلام، دور الفكر المالي والمحاسبي في تطبيق الزكاة، ص
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أن اعتـبار الزكاة أساس للنظام المالي والاقتصادي في الإسلام له فائدة عظيمة ليس فقط في    .1

مجال المساهمة في تحقيق أهداف المجتمع، بل إن الزكاة باعتبارها تنظيم رباني للمال يجب              

يحتذى به في تنظيم الموارد المالية الأُخرى وطرق إنفاقها بمعنى آخر أن            أن تـتخذ كنموذج     

 الزكاة، فالسياسة المالية للدولة     يالدولة الإسلامية يجب أن تضع نظامها المالي مسترشدة بهد        

الإسـلامية وأهـداف النظام المالي، ووسائل تحقيق أهداف السياسة المالية، ومقومات النظام             

ب أن تراعي مقومات العدالة في الزكاة وبتيسير الوفاء على المكلف،           المالـي الإسـلامي يج    

. )24(ومراعاة الكلفة على الخزانة العامة وغبر ذلك من الأمور التي يحتاجها أي نظام ناجح             

ووضـع النظام المالي الإسلامي وفقاً لهدى الزكاة واسترشاداً بقواعدها وأهدافها وإجراءاتها            

المالي الإسلامي لأن االله تعالى جعل الزكاة أساساً لهذا النظام          تضـمن صحة وسلامة النظام      

 . ليصطبغ النظام كله بصفة هذه الفريضة الربانية

وفـرة حصـيلة الزكاة تجعلها أداة مهمة في دورها التمويلي ومما يساعد على وفرة حصيلة                 .2

 :الزكاة

ل في بعض   سعر الزكاة أو النسبة التي تفرض بها الزكاة وهذه النسبة تص             . أ

وبربط هذا السعر مع وعاء     % 2.5ولا تقل عن    % 20الـثروات إلـى     

 .الزكاة فإن الحصيلة المترتبة تكون كبيرة

 أن وعـاء الـزكاة يشمل كافة أنواع المال في المجتمع وهذا يوسع قاعدة               . ب

 .ووعاء الزكاة

 ـ  تكـرار جمع حصيلة الزكاة كل عام من شأنه أن يجعل الحصيلة وفيرة              .جـ

 سنوات كفيل   10وقـد أشرنا إلى أن تكرار جمع الزكاة على مدى           جـداً   

 .)25(لوحده بإعادة توزيع ثلث الناتج المحلي

مسـاهمة الزكاة في تغطية جانب مهم من نفقات الدولة وبخاصة نفقات الضمان الاجتماعي،               .3

 .ولعلنا تعرضنا إلى هذه النقطة من خلال موضوع توزيع الزكاة

 الإسلامية الراشدة يؤكد أن الزكاة كانت أهم إيرادات الدولة أو لعل  الواقـع التاريخـي للدولة     .4

   بالمدينة المنورة كانت قاصرة على أموال         إيـرادات بيـت المال في أول عهد الرسول          

ومع أن أنواع الزكاة في ذلك العصر كانت أقل بكثير مما هي            ) 26(الـزكاة وخمـس الغنائم    

 من الزكاة كانت تملأ بيت      يتم جبايتها ة التي كان    علـيه فـي عصرتا الحالي إلا أن الحصيل        

 في آخر حياته تولى قضاء دين كل من يموت وليس له مال،  المـال لدرجـة أن الرسول   

فأنا أولى بالمؤمنين من    : فلما فتح االله عليه الفتوح قال الرسول        :" روي عن أبي هريرة قال    
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والذي يذكره  ) 27(."الاً فلورثته   أنفسـهم فمـن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ، ومن ترك م            

أن أبا موسى الأشعري حمل إلى      : المؤرخـون فـي سبب تدوين عمر بن الخطاب للدواوين         

بألف ألف فأعظم : بكم قدمت؟ قال: الفـاروق عمر الصدقات، وكانت ألف ألف فقال له عمر  

ر مرات   نعم ، قدمت بمائة ألف ومائة ألف عد عش        : هل تدري ما تقول؟ قال    : ذلك عمر وقال  

إن كنـت صادقاً فليأتين الراعي  نصيبه من هذا المال وهو باليمن ودمه في               : فقـال عمـر     

 . )28(وجهه

فـإن الزكاة تعتبر أداة مالية عظيمة الشأن، يمكن استخدامها على حيز            : وبعـد 

التنفـيذ والتطبيق بصورة أكثر فعالية لتؤدي دورها في المجال الاجتماعي والاقتصادي            

 ـ   ا يحقق مصالح المجتمع، وعلى المسلمين في هذا العصر الاستفادة من هذه          والمالـي بم

الفريضـة كمـا كان يفعل ذلك سلفنا الصالح حتى أصبح مجتمعهم نموذجاً فذاً في الحياة            

ياً في هذا   ياسولعل تدهور حال الأمة مالياً وس     . لمن أراد أن يتعرف على عظمة الإسلام      

لفريضة وما ترتب عليه من إضعاف سياسة الإسلام        العصر سببه تضييع المسلمين لهذه ا     

العلـيا، والقعـود عـن الإعـداد النفسي والعملي لصد الأعداء، ونشر الدعوة في أنحاء        

كما أن الزكاة باعتبارها عماد السياسة المالية في الإسلام جاءت لتحارب           . )29(الأرض

ة لبناء الهياكل   الكـنز وتشـجع الاسـتثمار على حساب الاستهلاك وأن حصيلتها موظف           

الأساسية وزيادة إنتاج الفقراء بتوفير احتياجاتهم الأساسية، وهكذا فإننا نجد في الزكاة كل             

عناصـر السياسـة المالـية الحكيمة التي رسمها الإسلام وطالب المسلمين بناء نظامهم              

 .)30(المالي استرشاداً واقتداء بنموذج هذه الفريضة
 

 : التوصيات

اة يحتاج إلى عملية ربط مع أهداف المجتمع وبالذات معالجة الفقر           تطبـيق فريضـة الزك     .1

 . وزيادة الاستثمار

 . لا بد من تفعيل الزكاة كأداة مالية .2

 .توجيه جزء من حصيلة الزكاة لإقامة المشروعات الإنتاجية .3
 

 : المصادر والمراجع

 .لأستاذ أحمد شاكر   الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي، جامع الترمذي، تحقيق ا-1

 .991-22، ص1985 8يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة بيروت ط:    القرضاوي-2
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